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التيار الأيديولوجي في النقد العربي المعا�صر بين النظرية والممار�سة

منى بشير الجراح
قسم اللغة العربية، كلية العلوم والآداب بسراة عبيدة، جامعة الملك خالد

أبها، المملكة العربية السعودية

الملخص
ــن  ــة ب ــة الجدلي ــة العلاق ــام بمعاين ــة إلى الاهت ــاتهم النقدي ــلِّ ممارس ــن في ج ــرن العشري ــف الق ــاد في منتص ــات النق ــت توجه انصرف
الأدب والمجتمــع، وإبــراز الارتبــاط الوثيــق بينهــا، وعليــه؛ يهــدف هــذا البحــث إلى رصــد نقــاط الالتقــاء بــن الفــن والمجتمــع لــدى 

ــة. ــة الأســاس في معظــم توجهاتهــم النقدي لت البني ــة شــكَّ ــر قيمي ــط الأدب لديهــم بمعاي ــان ضرورات رب ــة، وبي نقــاد تلــك الحقب
ــي  ــرات الت ــد المؤث ــد لرص ــي للنق ــار الأيديولوج ــن التي ــأة وتكوي ــل نش ــث عوام ــة إلى بح ــدت الباحث ــدف عم ــذا اله ــق ه ولتحقي
ع ذلــك في محوريــن أساســيين مــن الجانــب النظــري والتطبيقــي لرصــد  أســهمت في بلــورة بعــض توجهــات النقــاد الأيديولوجيــة. وتــوزَّ
ة في نقــده لمركزيــة الموقــف التقدمــي  لــت الباحثــة مــن خلالهــا إلى مراوحــة حســن مــروَّ آلياتهــم النقديــة في اســتقراء النصــوص، توصَّ
بــن ثوريــة اللغــة في قراءتــه لنصــوص أدونيــس ومحمــود درويــش، وبــن ثوريــة الموقــف في إطــار الأدب القديــم –المعــري- عــى وجــه 

التحديــد.
ــز في  ــث رك ــية حي ــة الماركس ــة الواقعي ــص الأدبي بمنهجي ــق للن ــه العمي ــة تمثل ــت الباحث ــالم لاحظ ــن الع ــود أم ــال إلى محم وبالانتق

ــوص. ــتقرائه للنص ــة اس ــح في آلي ــاف الواض ــع الاخت ــن الأدب م ــة لمضام ــات القيمي ــى المعطي ــة ع ــه النقدي توجهات
ــل تلــك الآليــات النقديــة وفقــا لتجاوباتهــا وانبثاقهــا مــن النــص وعطــاء النــص، الأمــر الــذي يحقــق  لذلــك تــوصي الباحثــة بتمثُّ
للناقــد توفــر الــرط الموضوعــي في تعاملــه مــع النصــوص الإبداعيــة، بحيــث لا يتخــذ مــن المنهــج أداة قيــاس تعســفية يطبقهــا قــراً 

عــى النــص.
الكلمات المفتاحية: الاتجاه الواقعي، سوسيولوجيا النص الروائي، الواقعية الاشتراكية، الوعي الزائف.

المقدمة
تبايــن النقــاد في فهمهــم لوظيفــة الشــعر باختــاف 
ضرورة  إلى  دعــا  مــن  فمنهــم  النقديــة؛  توجهاتهــم 
الربــط بــن الفــن والمجتمــع كــون الأدب جــزءًا لا 
ــد  ــالي لا ب ــة للمجتمــع، وبالت ــة الثقافي يتجــزأ مــن البني
أن يقــرن الشــعر مــن ذلــك المنظــور بقيمــة اجتماعيــة. 
ومنهــم مــن دعــا إلى فصــل الفــن عــن المجتمــع بدعوى 
ــة  ــة والحضاري ــم الفنيّ ــد الدعائ ــكل أح ــعر يش أنّ الش
أو  الاجتماعــي،  للإصــاح  وثيقــةً  وليــس  المهمــة، 

الســياسي.
مــن  البحــث  هــذا  إشــكالية  تــرز  هنــا  ومــن 
ــاج  ــا في إنت ــة الأيديولوجي ــق حــول إمكاني تســاؤل دقي
ع  ــوزَّ ــذي يت ــي ال ــافة الموضوع ــيّ، ومس ــد موضوع نق
ــح  ــن الــولاء لصال ــة ب ــا للاتجاهــات الأيديولوجي وفقً
الأيديولوجيــا  تســعى  التــي  الفكــري  المضمــون 
التــي تخــدم  الفنيــة  الرؤيــة  أو لصالــح  إلى تكريســه 
ــا  ــب فيه ــس تتغلَّ ــق مقايي ــة وف المضامــن الأيديولوجي

الأبعــاد الإنســانية المشــركة عــى أدبيَّــة الأدب.
إزاء  الدراســة  يضــع  الإشــكالية  هــذه  وتســاؤل 
الأيديولوجيــا  تكــون  أن  فإمــا  متقابلتــن  فرضيتــن 
ــة  ــد رؤي ــا الناق ــتلهم منه ــن أن يس ــعة يمك ــة واس رؤي
ــا  ــدي ب ــر النق ــا للتفك ــون معط ــا أن تك ــة، وإم نقدي

تفرضــه مــن ولاء لتصــورات مغلقــة ونهائيــة، وبــا 
تفرضــه مــن عمــق المســافة بــن موقــف الأديــب، 

الأدب.  في  الجــالي  والاســتحقاق 
د مســتويات تلقــي  ومهــا يكــن مــن أمــر فــإن تعــدُّ
الشــعر ونقــده في أي عــر تمليــه عطــاءات الشــعر 
ــي  ــة الت ــه الفكري د تيارات ــدُّ ــر، وتع ــة الع ــه، وثقاف ذات
ــن  ــب م ــر في جان ــهٍ أو بآخ ــس بوج ــا أن تنعك ــدّ له لا ب
جوانــب الأدب، لا أن يكــون الأدب انعكاسًــا لهــا. 

الضــوء  الدراســة  تســلط  البحــث  هــذا  وفي 
القــرن  العــرب في منتصــف  النقــاد  عــى توجهــات 
العشريــن التــي تعاقبــت عليهــا العديــد مــن التيــارات 
ــة  ــي رؤى نقدي ــاد إلى تبنّ ــة، ممــا أدى بالنق الأيديولوجي
ــكل  ــام بالش ــن الاهت ــة؛ م ــم القديم ــرة لتوجهاته مغاي
النقــد  إلى  أقــرب  رؤىً  المضمــون،  حســاب  عــى 
الواقعــي، أو الأيديولوجــي في ممارســاتهم النقديــة عــى 
النصــوص، وبآليــات أخــرى تتجــاوب ومعطيــات 
مجتمعــه  قضايــا  الأديــب  فيــه  يلتــزم  الــذي  الفــن 
الفكريــة والسياســية، ويعكــس فيــه روحًــا تقدميّــة 

والتقويــم. والإصــاح،  للتغيــر،  قصــدًا 
بآليــات  ذلــك  ســبيل  في  الدراســة  واســتعانت 
ــا ينتمــي إلى مجــال  ــل الوصفــي للنصــوص، وب التحلي
نقــد النقــد لرصــد جهــود النقــاد التــي ســيطرت عليهــا 
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قيمــة  يُغلّــب  بــا  نقودهــم  جــل  في  الأيديولوجيــا 
الاســتحقاق الفكــري عــى الفنــي/ الجــالي.

الدراسات السابقة
وتجــدر الإشــارة إلى أهــم الدراســات الســابقة التــي 
ــاد،  ــن النوعــي في رصْــد توجهــات النق ــت التباي تناول
ــة  ــة باختــاف اتجاهاتهــم الأيديولوجي وآلياتهــم النقدي

مــن أبرزهــا:

- “منهج الواقعية في الإبداع الأدبي” لصلاح فضل
أبــرز  الكتــاب  هــذا  في  فضــل  صــاح  تنــاول 
وجــوه الواقعيــة، والجــذور الفلســفية الأولى للواقعيــة 
ــن  ــا م ــد تطوره ــن الأدبيــة ورص ــا أســبق م باعتباره
متتبعًــا  الغــربي  الأدبي  النقــد  المنهــج في  إلى  المذهــب 
دلالات المصطلــح عــى مســتويات عــدّة مــن تبايــن 
ــا. ــهمت في تكوينه ــي أس ــة الت ــارات الأيديولوجي التي

ــاد العــرب  ــات النق ــاول صــاح فضــل تمثُّ كــا تن
لهــا؛  العــربي، ومــدى هضمهــم  النقــد  للواقعيــة في 
حيــث حصرهــا في تياريْــن أفرزتْــا عزلــة حجبــت 
ــح. ــه الصحي ــى الوج ــا ع ــتشراف أبعادهم ــة اس إمكانيّ

أحدهمــا: خلــط بينهــا وبــن الطبيعــة الغارقــة في 
التشــاؤم.

وثانيهما: أغرقهـا في الاتجـاه الأيديولوجي الماركسي 
على نحو مذهبـي متعصّب )فضـل، 1980م(.

- “التحليل الاجتماعي للأدب” للسيد ياسين
التحليــل  عــى  الكتــاب  هــذا  في  ياســن  ارتكــز 
الاتّاهــات  مــن  عــدد  وتأريــخ  السوســيولوجي، 
الجهــود  مــن  العديــد  عــى  بحثهــا  في  اســتند  التــي 
ــال:  ــد أمث ــة النقــد الجدي ــي لمدرس ــي تنتم ــة الت النقديّ
أوســتن واريــن، ورينيــه ويليــك، ومارســيل بلــوم، 

وغيرهــم.. وغولدمــان، 
فاســتعرض ســات مدرســتهم بتحــرّي العديــد 
مــن المقاربــات، والمفارقــات فيــا بينهــم، وقــدّم مدخلا 
مهــاًّ للدراســات السوســيولوجية في الأدب حــر 
مــن خلالهــا الفــروض السوســيولوجية الأساســيّة التي 
ــال  ــى أع ــة ع ــان النقدي ــة غولدم ــا دراس ــت عليه انبن
لت الخطــوط العريضة لجلّ  مالــرو الروائيــة، التــي شــكَّ
ــاء  ــاء الروائــي، والبن المقاربــات التــي أجراهــا بــن البن
الاقتصــادي الليــرالي عــر اســتقراءٍ خــاص للنظــم 
ــة في  ــات خاصّ ــا أيديولوجي ــي تدعمه ــة الت الاجتماعيَّ
الفكــر الاشــراكي الغــربي. وكان مــن أبــرز مخرجــات 

الدراســة هــو عــدم تصــوّر احتماليّــة أن يشــمل العمــل 
الأدبي مزايــا خالصــة بعيــدًا عــن التموضــع الاجتماعــي 

الــذي يمنحــه صفــة الالتــزام.
بتحليــل سوســيولوجي لروايــة  وانتهــى ياســن 
“العيــب” ليوســف إدريــس اســتقصى مــن خلالــه 
وســقوط  للانحــراف  الإنســاني  الســلوك  أبعــاد 
المنحــرف في ظــلّ تصــارُع القيــم في المجتمــع المــري.
ــي  ــة “الزين ــك إلى رواي ــد ذل ــن بع ــل ياس ــا انتق ك
بــركات” لجــال الغيطــاني التــي أبــرز مــن خلالهــا 
بــن  الاجتماعــيّ  الِحــراك  في  الواضحــة  المفارقــات 
المــدوّي  بالســقوط  يقابَــل  الــذي  النخبــة،  ارتفــاع 
ــم  لشــخصيات أخــرى في ظــل مجتمــع ســلطويّ تتحكَّ
لات  ــوُّ ــيَّة، والتح ــرات السياس ــن المتغ ــد م ــه العدي في
الكــرى التــي شــهدها المجتمــع المــري عــى نحــو لا 

1982م(. )ياســن،  بالاتّــزان  يتَّســم 

ر بلحسن - “الأدب والأيديولوجيا” لعمَّ
لــأدب  مفهومــه  بلحســن  عــار  تنــاول 
والأيديولوجيــا مــن وجهة نظــر سوســيولوجية، كفعل 
ــن  وفاعــل مهمّــن في بنــاء أي مجتمــع؛ حيــث تضمَّ
ــة  ــدود الفاصل ــع الح ــا في تتب ــا واضحً ــاب تأصي الكت
العديــد  وتأريــخ  الاجتماعيــة،  والعلــوم  النقــد  بــن 
مــن الاتجاهــات الحديثــة في النقــد الأدبي الــذي أبــدى 
مــن خلالهــا تبنيّــه الواضــح للنهــج السوســيولوجي 
جهــوده  ــص  وتتلخَّ الأدبيــة.  للأعــال  دراســته  في 
ــل  ــو التحلي ــاسي نح ــكل أس ــة بش ــت موجه ــي كان الت
وتطبيقًــا  الأدب  في  والاجتماعــي  السوســيولوجي 
ــى  ــا ع ــة وتأثيره ــرات الثقافي ــد التغ ــه في رص لمناهج
ــاج الأدبي  ــا إلى النت ــر هن ــث يُنظَ ــة؛ حي ــر الأدبي الظواه
ــة  ــك معادل ــام الأوّل؛ لتفكي ــة في المق ــرة اجتماعي كظاه
ــى  ــع، ع ــي بالمجتم ــا في الرق ــف ودورهم ــة والمثق الثقاف
ــور يعــد قيمــة اجتماعيــة في  اعتبــار أن المثقــف أو المتن

ــه. ــدّ ذات ح
ــهم  ــة أن يس ــك الوجه ــن تل ــدّ م ــن الب ــح م ويصب
الفــن والأدب في تطــوّر المجتمــع ورقيّــه إلى جانــب 
ــة. )بلحســن،  ــا الفردي ــا في القضاي ــه نشــاطًا خاصًّ كون

1984م(.

ــا مــن سوســيولوجيا  - “النقــد الروائــي والأيديولوجي
الروايــة إلى سوســيولوجيا النــص الروائــي” لحميــد 

ــداني لحم
ــع لحمــداني في هــذا الكتــاب كثــرًا في بحثــه  توسَّ
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الســياسي،  أســاس:  عــى  الأيديولوجيــا  لمفهــوم 
والكــوني، والمعــرفي، والروائــي، والبحــث في أنــاط 
بــن  العــربي  العــالم  في  الاجتماعــي  الروائــي  النقــد 
تبنـّـي  وأخــرًا  وموضوعــي،  مبــاشر،  أيديولوجــي 
مفهــوم الرؤيــة. مؤكّــدًا أن المعالجــة الروائيــة ليســت 
بمعــزل عن الســياق الأيديولوجي، والسوســيولوجي، 
تنبثــق  بــد أن  الوقــت نفســه أنهــا لا  يــرى في  لكنــه 
لصالــح النــص أوّلا، وإثبــات موقــف الكاتــب المحايِــد 
ثانيًــا، فقــد لاحــظ لحمــداني غَلَبــة التحليــل الاجتماعــي 
ــور  ــي مح ــي ه ــة الت ــة الفني ــة الروائي ــاب البني ــى حس ع
ــة في الأســاس، كــا لاحــظ التســارع  ــة الإبداعي العملي
العــربي  الروائــي  النقــد  لتطــوّر  المنهجيــة  الرؤيــة  في 
عــى حســاب الممارســة الحقيقيــة التــي تواكــب هــذا 
ــة؛ لاعتباراتهــا  ــة العربي ــاب النقــد للرواي التطــور، وغي
الفنيّــة الخالصــة التــي ظلّــت مســاحة جــذْب النقّــاد 
ــد  ــا أفق ــة؛ ممَّ ــيولوجية، والاجتماعي ــا السوس لاعتباراته
ــالي  ــا الج ــراز تكوينه ــاًّ في إب ــزءًا مه ــة ج ــة الرواي نظريّ
ــه في الأدب  ــذي تعكس ــي ال ــع الاجتماع ــح الواق لصال

1990م(. )لحمــداني، 

العــربي  الأدب  في  الالتــزام  مفهــوم  “تحــولات   -
بــرادة لمحمــد  الحديــث” 

يُثــر الناقــد محمــد بــرادة في هــذا الكتــاب تســاؤلات 
عــدّة حــول غائيــة الأدب؟ لمــاذا نكتــب؟ مــا الكتابــة؟ 
الأدب الشــامل، والأدب الصميمــي، الــذي شــارك 
فيــه ثلاثــة عــر كاتبًــا وأديبًــا مــن الوطــن العــربي. 
ويُعيــد فيــه طــرح مفهــوم الالتــزام مــن منظــور إشــكالي 
يربطــه بالأســئلة الراهنــة عنــد بعــض مبدعينــا ونقادنــا، 
ــا  ــوال م ــفته ط ــوم وفلس ــة المفه ــة رحل ــل حصيل ويغرب

يزيــد عــى نصــف قــرن مــن الزمــن.
الســارتري  الالتــزام  مفهــوم  مــن  ينطلــق  وهــو 
تحديــدًا لا مــن الدلالــة العامــة لمــا توحيه كلمــة الالتزام، 
ــع، أو  ــة، أو المجتم ــا القبيل ــدع بقضاي ــغال المب ــن انش م
العشــرة واتخــاذ مواقــف تجــاه قضايــا سياســية أو دينية، 

ــذ وجــد الأدب. ــة وجــدت من فهــذه الدلال
ويســتند محمــد بــرادة في هــذا الكتــاب في بحوثــه 
عــى مقــولات قديمــة أدبيــة فكريــة أثــرت في ســتينيات 
ــن  ــدار عقدي ــى م ــرًا وع ــت كث ــاضي ونوقش ــرن الم الق

مــن الزمــن.
فعاليــة  اســتعادة  هــذا  كتابــه  في  بــرادة  ويحــاول 
ــل  ــه بقلي ــزام الســارتري مجــددًا، وتحديث مصطلــح الالت
أســس  عــى  وهيكلتــه  الجديــدة،  الإعــدادات  مــن 

ــزام في الأدب  ــارتري للالت ــوم الس ــن المفه ــا ب ــع م تجم
وبنيــات ودوافــع جديــدة تتــاءم مــع ظروفنــا الراهنــة 
التــي تغايــر الظــروف القديمــة التــي طــرح فيهــا ســارتر 

مصطلحــه أو مقولتــه. 
ــا  ــن الأيديولوجي ــرج ع ــا لا يخ ــزام الأدبي هن والالت
التــي تقــف خلــف هــذه الدعــوة لبعــض الكتــاب، دون 
ــن أن  ــذا ب ــا ه ــاوت في التزامه ــي تتف ــك، وه ــى ش أدن
ــة  ــاج وعــي مــن الكاتــب وعــى أســاس حري تكــون نت
الأدب واســتقلاليته، وبــن أن تكــون امتثاليــة خالصــة، 
ورغــم أن الكاتــب يعــرف بتراجــع الالتزام الســارتري 
داخــل الحقــل الأدبي العــربي، فإنــه يلــح عــى عــدم 
إهمــال عوامــل ذاتيــة مــن داخــل الحقــل نفســه بســبب 
التطــورات والتغــرات في المجتمعــات العربيــة )بــرادة، 

2003م(.

المحــور الأول: بحــث في عوامــل النشــأة والتكويــن 
التــي أســهمت في بلــورة توجهــات النقــاد في منتصــف 

ــن  ــرن العشري الق
أ- ملامح ومؤثرات أولى: 

كان لدعــاوى الالتــزام في الأدب والنقــد في بدايــات 
توجهــات  تنامــي  في  واضــحٌ  أثــرٌ  العشريــن  القــرن 
تلامــس  واقعيــة  نظريّــة  بلــورة  إلى  الســاعية  النقــاد 
المجتمــع ومشــكلاته بعيــدًا عــن الفهــم الأولي للوظيفــة 
الاجتماعيــة الطبيعيــة الــذي لازم الأدب عقــودًا طويلــة 
مــن الزمــن، وكان المفكــر الاشــراكي ســامة موســى 
فكــرة  نــر  حــاول  مــن  أوّل  -1958م(  )1887م 
»الآداب مــن الشــعب وللشّــعب«، فتحــدث عــن 
ــة  ــة بلغ ــري، وضرورة الكتاب ــال الجماه ــألة الاتص مس
ــدق في الأدب،  ــرة الص ــى فك ــرّ ع ــعب، وكان ي الش
ــاب  ــينيات أعق ــدي في الخمس ــاطه النق ــف نش وتضاع
ثــورة 1952م، وانتــرت أفــكاره عــى اتســاع الوطــن 

.)618-617 2001م،  )الجيــوسي،  العــربي 
فانطلقــت العديــد مــن الأفــكار والتوجهــات التــي 
الأديــب لا  وأن  اجتماعيــة،  الأدب ظاهــرة  أن  تــرى 
ــا  ــه انعكاسً ــون أدب ــه أن يك ــل علي ــه ب ــا لنفس ــج أدبً ينت

للظــروف الاجتماعيــة والاقتصاديــة.
وبــرز رئيــف الخــوري )1912م-1967م( ناشــطًا 
اليســاريّة عــن الالتــزام في  نــر الأفــكار  ــا في  رياديًّ
ــم  ــزم يهت ــأدبٍ ملت ــة ب ــح في المطالب ــينيات، ونج الخمس
بقضايــا الشــعب، والقــدرة عــى المواءمــة بــن النظريــة 
تكاملــه  بســبب  ــت  تأتَّ التــي  الأدب،  في  والتطبيــق 

.)620 2001م،  )الجيــوسي،  الفكــري 
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وظهــر في ســوريا »الأدب في الميــدان« لشــحادة 
النقــد  الكتــب في  أوائــل  مــن  يعــدّ  الــذي  الخــوري 
النظريّــة  معتمــدًا  الخمســينيات  عقــد  في  الواقعــي 
الماركســيّة أساسًــا لتوجهاتــه )الخــوري، 1950، 165(.
ــل  ــوريين بتفعي ــاب الس ــة الكت ــهمت رابط ــا أس ك
ــادئ  ــة في النقــد ســنة 1954م ونــر مب الحركــة الواقعي
الاشــراكية، وأبــرزت كذلــك أســس المنهــج الواقعــي 
)ســليمان،  العــربي  الأدب  عــى  بتطبيقــه  النقــد  في 

.)165 1980م، 
ــن  ــم لمنظريْ ــاب مه ــنة 1955م كت ــك س ــرز كذل وب
وعبدالعظيــم  العــالم،  أمــن  محمــود  همــا:  مصريــنْ 
ــا  ــث أسس ــة«؛ حي ــة المصري ــوان »في الثقاف ــس، بعن أني
فيــه العديــد مــن الأطــر النظريــة والتطبيقيــة مــن أجــل 
ــرة إلى  ــي في النظ ــم مارك ــى فه ــوم ع ــي يق أدبٍ واقع

الأدب.
نلحــظ ممــا ســبق أن فــرة الخمســينيات شــهدت 
نضوجًــا واضحًــا لعــدد مــن الدعــاوى النقديــة المتعلقــة 
برســالة الأدب، والفــن للمجتمــع، ورســالة الفــن، 
بتطــور  والأدب  الفــن  يهتــم  وأن  الملتــزم،  والأدب 
ــراد  ــة الأف ــى دور الأدب في توعي ــاوة ع ــع، ع المجتم
ــة،  ــا الفردي ــا في القضاي ــاطًا خاصًّ ــه نش ــب كون إلى جان
فــالأدب في مقيــاس الأيديولوجيــا ينبثــق مــن المجتمــع 

ــه. ــب ل ويكت
التــي أسســها  البيروتيــة  »الآداب«  وكان لمجلــة 
ســهيل إدريــس عــام 1953م دور طليعــي بــارز في تبنــي 
ــت  ــا تبن ــزم، ك ــة، والأدب الملت ــة العربي ــا القومي قضاي
آراء جــان بــول ســارتر الوجوديّــة الــذي كان يدعــو إلى 
أدب ملتــزم دون إلــزام الأديــب بأيديولوجيــة معينــة 

.)650 2001م،  )الجيــوسي، 
المقابــل  الوجــه  عــى  الدعــوى  هــذه  وقوبلــت 
عبدالرحمــن  قبــل  مــن  الواســع  والهجــوم  بالرفــض 
بــدوي، ومحمــود أمــن العــالم اللذيــن أبــرزا مــا في 
النظريــات الوجوديــة مــن العجــز والتناقــض، بــل رأيــا 
فيهــا تجاهــاً تامــا للقيمــة الموضوعيــة لحياتنا الإنســانية، 
كــا أنهــا تقــوم بتجريــد الإنســان مــن واقعــه الوجــودي 
الحقيقــي، وأن فيهــا مــن القواعــد الأخلاقيــة الحاســمة 
مــا يقــرب مــن فكــرة الواجــب عنــد »كانــت« )العــالم 

.)99  ،1995 وأنيــس، 
الواقعيــة  تبنـّـوا  لبنــاني آخــر ممـّـن  وظهــر كاتــب 
الاشــراكية وهــو حســن مــروّة الــذي تحــدث بإســهاب 
عــن فكــرة الأدب الرجعــي والتقدمــي وذلــك في كتاب 
لــه  51(. وظهــر  1956م،  )مــروّة،  أدبيــة«  »قضايــا 

عــدد مــن الكتــب الأخــرى التــي يتجــى فيهــا نقــد أكثــر 
نضوجًــا وتمثــاً لأســس النقــد المنهجــي. ســتتعرض لهــا 

الدراســة في الجانــب التطبيقــي مــن هــذا البحــث. 

القــرن  منتصــف  في  الأيديولوجــي  الاتجــاه  ب- 
: يــن لعشر ا

الثــاني  النصــف  في  العــربي  العــالم  في  النقــد  كان 
النقــاد  بتوجهــات  محكومًــا  العشريــن  القــرن  مــن 
ــم عــى النقــاد مــن خــال تلــك  ــة، إذ يحت الأيديولوجي
الوجهــة تبنــي موقــف ملتــزم في السياســة والأدب، 
متخذيــن المنحــى الواقعــي أساســا لتوجهاتهــم النقدية، 
ومنهجيتهــم التــي تميــل إلى الموضوعيــة في التعامــل مــع 
النصــوص، وإبــراز مــا فيهــا مــن رؤى ثوريــة تقــود 

المجتمــع نحــو التقــدم. 
الاتجاهــات  أهــم  أحــد  الواقعــي  الاتجــاه  فــكان 
النقديــة التــي دخلــت العــالم العــربي بتأثــر المــد الفكري 
للواقعيــة الماركســية )ويليــك، 1999م، 455-453(. 
ويجــدر التنويــه هنــا إلى تجــاوز الاتجــاه الواقعــي، 
ــي  ــة الت ــة المرآوي ــا يُعــرف بالواقعي أو الأيديولوجــي، لم
ارتبــط ظهورهــا بالمنهــج الاجتماعــي عــى نحــو خــاص 
يكفــي  لا  الأدب  في  الواقعيــة  إن  إذ  ماركــس؛  قبــل 
فيهــا »أن يكــون فهــم الأديــب متكامــاً، وإنّــا ينبغــي 
ــرة  ــي النظ ــذه ه ــك. وه ــورًا كذل ــا متط ــون فه أن يك
الوحيــدة التــي تحــرم الإنســان وتؤمــن بمســتقبله، 
ــن  ــالة وم ــة الأدب رس ــن صناع ــل م ــرة تجع ــي نظ وه
الأديــب رســولاً مســؤولاً« )العــالم وأنيــس، 1995م، 

.)33
فعــى الأديــب ألا يكــون وفقــا لاشــراطات المنهــج 
الواقعــي مجــرد شــاهد عيــان، أو مــن التســطُّح إلى حــدّ 
يصــل فيــه إلى نقــل الظواهــر ووصفهــا فحســب، وإنّــا 
عليــه أن ينظــر لــأدب بوصفــه قــوة إنتاجيــة فاعلــة في 

التغيــر، والتطويــر، والتقويــم. 
يكــون  ألا  لــأدب  الواقعيــة  النظــرة  تقتــي 
لــه،  ترجمــة  أو   ،)202 2004م،  )الكومــي،  انعكاسًــا 
وإنــا إعــادة إنتــاج للتمثيــات المنتجــة لــه، ونستشــف 
ذلــك في طروحــات النقــاد وتفريقهــم بــن الوعــي 
والوعــي الزائــف كــا عنــد محمــود أمــن العــالم؛ الــذي 
عكــس التصنيفــات الخاطئــة للأيديولوجيــا العربيــة 
ــات  ــا في كتاب ــن فهمه ــاصًرا ع ــورًا ق ــت تص ــي قدم الت
عــدد مــن الدّارســن، حــال عزلهــا عــن ملابســاتها 
ــي  ــا، والت ــة في إنتاجه ــة المتصارع ــة والتاريخي الاجتماعي
تســعى لأنّ تقــدم صــورة مســطحة جامــدة للإبــداع 
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ــل  ــن »الفع ــدًا ع ــلوكا بعي ــرًا وس ــربي فك ــاني الع الإنس
ــدة«  ــه المتصاع ــه وحركت ــاّق في صراعيَّت ــي الخ التاريخ

.)48 1988م،  )العــالم، 
وقــد عــر صــاح فضــل عــن التفاعــل بــن الواقعية 
»واقفًــا  بوصفــه  الأيديولوجــي  والنظــام  الأدب  في 
ــا« أو عــى اعتبــاره – الواقــع- آليــة  ر ثوريًّ ينمــو ويتطــوَّ
تعيــد صياغــة الأيديولوجيــا مطعمــة بــروح الاشــراكية 

)فضــل، 1978م، 84-83(.
كــا أشــار شــكري عيّــاد إلى أنّ الواقعيــة الاشــراكية 
ــن  ــوار ب ــة الح ــيع رقع ــة لتوس ــة توفيقيّ في الأدب محاول
التــي ترتكــز عــى  الواقعيّــة المرآويــة قبــل ماركــس 
عكــس الواقــع كــا هــو، وبــن أطــر التفكــر الماركــي 
بإعــادة إنتــاج الواقــع، وأنّــه: »التــزام بالموقــف التقدّمي 
المتعاطــف مــع الطبقــة العمّليــة الصاعــدة« )عيــاد، 

.)24 1993م، 
ــة  ــر للأيديولوجي ــواب أن ننظ ــن الص ــس م ــذا لي ل
بوصفهــا رؤيــة للعــالم الخارجــي؛ فالمعالجــة النصيــة 
»تمفصــل متبادل معقــد للاثنــن الأيديولوجيا والنص؛ 
حيث تعــرف الصيــغ الجمالية المشــكلات الأيديولوجية 
وتحددهــا لكــي تســتطيع الأخــرة مواصلــة إعــادة إنتاج 

ــون، 2005م، 121(. نفســها.. إلــخ« )إيجلت
ــاه  ــي الاتج ــد ممث ــي أح ــن ياغ ــه عبدالرحم ــذا توجّ ل
الســلطوي  الالتــزام  مجــاوزة  إلى  الأيديولوجــي 
مفهــوم  واختيــار   ،)101-61 1980م،  )ســليمان، 
الالتــزام الماركــي بوصفــه منطلقــا لتغيــر المجتمــع 
وتقدمــه. ويستشــف ذلــك مــن موقــف ياغــي المتشــدد 
مــن أحمــد شــوقي ومدحــه للخديــوي الــذي أفســد عــى 
الرعيــل الأول مــن الشــعراء مكانتهــم لــدى الواعــن، 
ومبادرتهــم دعــم الطبقــة الحاكمــة )ياغــي، 1987م، 

.)77-76
لات أساســية  وبذلــك نســتطيع الحديــث عــن تحــوُّ
بهــا دخــول  يتعــنّ  التــي  النقديــة  الأيديولوجيــة  في 
الأيديولوجيــة »إلى النــص بشــكل خالــص وصــاف 
نســبيّا مكــررةً -الأيديولوجيــة– فئاتهــا بطــرقٍ تحررهــا 
ــا  ــة صيغ ــش.. منتج ــع المعي ــاس م ــن الت ــا م ــد م إلى ح
ــزال  ــول باخت ــن الق ــا يمك ــالي.. ف ــاب الج ــن الخط م
الوجــود النــي إلى خطــاب أيديولوجــي« )إيجلتــون، 

.)113-112 2005م، 
ــك  ــا لذل ــة وفق ــاق الأيديولوجي ــن للأنس ــا يمك ك
المشــكلة  الــدلالات  تنتــج سلســلة مــن  أن  المنظــور 
ــولات  ــا لمق ــا عيني ــا إنتاج ــرى فيه ــي ن ــص الت ــواد الن لم
الثانيــة  للقــوة  التحليــل  فيهــا  يرتفــع  أيديولوجيــة، 

في العمــل الأيديولوجــي الخالــص، ويتجــاوز بهــذا 
النمــوذج  حســب  )كوننــة(  النــص  اعتبــار  الــكلام 
ــة  ــة دقيق ــر مجموع ــه ع ــوح بأيديولوجيت ــي، ويب الهيج
ــل  ــر فع ــج إث ــي تنت ــات الت لات والانحراف ــوُّ ــن التح م

.)113 2005م،  )إيجلتــون،  البســيطة  المحــاكاة 
محمــود  بحــث  مــدار  التوجــه  هــذا  مثــل  وكان 
الأيديولوجيــة  جوهــر  اســتقرائه  في  العــالم  أمــن 
مــن  تنبــع  التــي  الإيجابيــة  وخصوصيّتهــا  العربيــة 
»قوميّــة ذات مضمــون اجتماعــي متقــدّم.. معاديــة 
للإقطــاع؛ والعشــائريّة؛ والقبليّــة، ومعاديةّ للاســتعمار؛ 
والإمبرياليــة؛ والصهيونيــة؛ والعنصريــة؛ والرأســالية، 
م  وتقــدُّ وطنــي  تحــرر  أيديولوجيــة  باختصــار  إنّــا 
اجتماعــي، ووحــدة قوميــة ديمقراطيــة.. إلــخ« )العــالم، 

.)49 1988م، 

المحور الثاني:
الجانــب النظــري: بحــث في المؤثــرات وأهم الممارســات 
النقديــة عــى النصــوص في ضــوء الواقعيــة الاشــراكية 
)محمــد منــدور، غــالي شــكري، عبدالمحســن طــه بــدر، 

عبدالرحمــن ياغــي(
السياســيّة  المؤثــرات  مــن  عــددٌ  أســهمت 
ــن  ــاني مــن القــرن العشري ــة في النصــف الث والاجتماعي
عــى اختــاف صراعاتهــا وتناقضاتهــا في ظهــور مــا 
يُعــرف بتيــار الالتــزام، الــذي ســبقت الإشــارة إليــه في 
طروحــات محمــود أمــن العــالم النقديــة وتبنــي النقــاد لما 
يُعــرف بالاتجــاه الواقعــي أو الأيديولوجــي في الأدب، 
ــنة  ــي س ــدوان الثلاث ــار في الأدب الع ــذا التي ــد ه عضّ
»وامتــداد الكفــاح   ،)211 1979م،  1956م )بــرادة، 
ضــد التغلغــل الإمبريــالي إلى الواقعيــة الاشــراكية« 
ــكام  ــاوزة الأح ــها 211(، فبمج ــرادة، 1979م، نفس )ب
التأثريــة والذوقيــة التــي كانــت تســود النقــد الأدبي 
يــرز محمــد منــدور الــذي ينحــو منحــى واقعيًّــا في 
نقــده لــأدب؛ حيــث أقــام تأسيســه عــى الارتبــاط 
الوثيــق بالــراث الأدبي »الصــافي« وإقصــاء النزعــة 
الإغريقيــة في صوغــه منهجًــا يعــارض فيــه المنهــج 
الأرســطي الــذي يقــوم عــى المنطــق الصــوري )بــرادة، 
ــرص  ــديد الح ــك ش ــكان بذل 1979م، 217-218(. ف
عــى اســتقصاء الروابــط المتينــة بــن الأدب والحيــاة 
لتفهــم العمــل الأدبي، واســتقصاء موقــف الكاتــب 
ــى ذلــك للناقــد  مــن المجتمــع والإنســان، ولــن يتأتَّ
الجاهــزة،  الفكريــة  أو  الفلســفية  المقــولات  ظــل  في 
واتضــح ذلــك الموقــف المنهجــي الملتــزم لمحمــد منــدور 
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1964م؛  المعــاصرون«  والنقــاد  »النقــد  كتابــه  في 
ــون بـــ  ــل المعن ــد في الفص ــه في النق ــاغ نظريت ــث ص حي
ــه »عــى  ــه قول ــذي أكــد في »النقــد الأيديولوجــي« ال
الناقــد أن يصــدر حكمــه عــى العمــل الأدبي في إطــاره 
ــدي..  ــي، ودوره العقائ ــه التاريخ ــي وموضع الاجتماع
ــن  ــدة م ــة الجدي ــه المرحل ــوي علي ــا تنط ــاف م ــم أض ث
التــزام أيديولوجــي« )ريــاض، 1991م، 234-233(. 
وقــد تعــرض منــدور »في الميــزان الجديــد« للعديــد 
مــن التوجهــات الجديــدة في الأدب ناقــش مــن خلالهــا 
العديــد مــن القضايــا الفنيــة الأخــرى كالموســيقى، 
)الجيــوسي،  الأســاطير  واســتخدام  الشــعر،  وأوزان 

 .)562-560 2001م، 
أمــا عــى المســتوى النقــدي فيــكاد يكــون كتابــه عــن 
خليــل مطــران أكثــر كتبــه النقديــة اســتيعابًا لمنهجــه في 
ــعر  ــه ش ــدي في تحليل ــه النق ــرز خط ــعر؛ إذ ي ــد الش نق
مطــران عــى النحــو الآتي )ريــاض، 1991م، 235-

:)236
وضع الأساس النظري، ثم تطبيق القاعدة.  	-

الانطباع التأثري، مع العصف الخارجي للشكل.  	-
الحكم على العمل الفني. 	-

والشــعر  العــربي  الشــعر  بــن  المقارنــة  عنــر  	-
 . بي و ر و لأ ا

الكشــف عــن الجــذور الفنيــة بمناقشــة أولى قصائــد  	-
ــه الأول.  ــن تكوين الشــاعر لتب

ــرن  ــف الق ــتينيات في منتص ــة الس ــرز في حقب ــا ب ك
تستشــف  الــذي  شــكري،  غــالي  الناقــد  المــاضي 
ــه: “المنتمــي” ســنة 1964م،  واقعيتــه في النقــد في كتابيْ
و”شــعرنا الحديــث إلى أيــن؟” الصــادر عــام 1968م؛ 
والحيــاة،  الفــن  بــن  الصلــة  عمــق  إلى  تنبَّــه  حيــث 
واســتدرك الدعــاوى الســاعية إلى توجيــه الأدب في 

خدمــة المجتمــع.
إذ يُعــرب غــالي شــكري في المنتمــي “عــن منهجيــة 
الأيديولوجيــة  الأحــكام  تتجــاوز  تحليليــة  واقعيــة 
2003م(. وذلــك مــن خــال  الجاهــزة” )النوبــاني، 
المقارنــة التــي عقدهــا بــن شــخصية )كــال عبدالجواد( 
روايــة  بطــل  و)ماثيــو(  محفــوظ،  نجيــب  ثلاثيــة  في 
)دروب الحرّيــة( لجــان بــول ســارتر؛ حيــث يتمثــل 
ــع  ــة المجتم ــر طبيع ــق لأث ــة إدراك عمي ــك المقارن في تل
ــى  ــادًا ع ــدي اعت ــه النق ــام تحليل ــد أق ــى الأدب، وق ع
الشــخصيات وليــس عــى أســاس الانتــاء الطبقــي 

.)31 2003م،  )النوبــاني،  للروائــي 
عــن  باحثــا  شــكري  غــالي  تبــدّى  مــا  وأكثــر 

الأيديولوجيــة في كتــاب “شــعرنا الحديــث إلى أيــن؟” 
ــا لنفســها  حيــث يــرى كمونهــا في الشــعر بتجــاوز الأن
في طريقهــا إلى الآخــر )شــكري، 1978م، 84(. وذلــك 
مــن خــال تحليلــه النقــدي لقصيــدة “البئــر المهجورة” 
ليوســف الخــال؛ إذ عــرّ مــن خلالــه عــن أيديولوجيــة 
رفيعــة مجــاوزة لحــدود القضايــا السياســية والمشــكلات 
الاجتماعيــة يــرى أنّــا: “الــروح الشــعرية التــي ينطقهــا 
كــا   .)186 1978م،  )شــكري،  كلــات”.  الشــاعر 
يــرى في اســتخدام اللغــة العاميّــة في الشــعر امتــدادًا 
ــة، 2002م، 70(. ــراكي في الأدب )عبابن ــر الاش للفك

ومــن النقــاد الواقعيــن الذيــن ظهــروا في حقبــة 
الســتينيات مــن القــرن العشريــن عبدالمحســن طــه بــدر 
الــذي جمــع في دراســته “تطــوّر الروايــة العربيــة الحديثة 
المنهجــن:  بــن  1963م،  ســنة  الصــادرة  مــر”  في 
التاريخــي والنقــدي، وإن لم يُبــدِ الناقــد في هــذا الكتــاب 
ــر  ــه لوحــظ اهتمامــه بأث ــا للمنهــج الواقعــي إلا أن اتباعً
ر الروايــة،  التغــر الاجتماعــي والســياسي عــى تطــوُّ
ــي  ــل الواقع ــا التحلي ــى فيه ــي تج ــع الت ــر المواضي وأكث
“دراســته للروايــة الفنيّــة في مــر؛ إذ يربــط ظهــور 
المجتمــع  في  الوســطى  الطبقــة  بظهــور  التيــار  هــذا 
المــري” )النوبــاني، 2003م، 33(. حيــث ربــط في 
ــار الواقعــي، والطبقــة  ــه لــأدب بــن التي جــل تحليلات
الوســطى في المجتمــع المــري، وكان معتــدلا في نظرته 
لــأدب، ويدعــو الأديــب إلى الاحتفــاظ بتلقائيته، وألا 
ــم انتماءاتــه الواقعيــة في قدرتــه عــى الاحتفــاظ بها  تتحكَّ

ــع. ــتقبال الواق في اس
ضمــن  بــدر  طــه  لحمــداني  حميــد  صنـّـف  وقــد 
النقــاد الأيديولوجيــن الذيــن يتبنــون تصــورًا واضحًــا 
لمفهــوم الرؤيــة التــي يرفــض بموجبهــا الدعايــة الأدبيــة 
التــي كان يدعــو إليهــا الكثــر مــن نقــاد الخمســينيات 

.)33 2003م،  )النوبــاني، 
كــا بــرز عبدالرحمــن ياغــي في عقــد الســتينيات 
ــة الاشــراكية،  ــا لأســس الواقعي ــا، ومتبنيً ناقــدًا ملتزمً
تجــى ذلــك في دراســةٍ لــه عــن شــعراء فلســطين بعنــوان 
“دراســات في شــعر الأرض المحتلــة” ســنة 1969م، 
وقــد بنــى تصوراتــه النقديــة فيهــا عــى أســاس البحــث 
محمــود  مــن:  كل  شــعر  في  النضــالي  المضمــون  في 
ــة،  ــم )عبابن ــميح القاس ــاد، وس ــق زي ــش، وتوفي دروي

.)74 2002م، 
وينطلــق ياغــي عــادةً في تقييمــه للعمــل الأدبي مــن 
قيــاس مــدى انصهــار الأديــب بقضايــا العــالم العــربي، 
ومشــكلاته، ويــرى في العمليــة الإبداعيــة ككل خلــق 



23

المجلة العلمية لجامعة الملك فيصل )العلوم الإنسانية والإدارية(                                                                          المجلد 20 - ملحق 2 - 2019م  )1440هـ)

المتشــابكة  واقعــي في جميــع علاقاتهــا  إطــار  ضمــن 
بعيــدًا عــن حصْهــا بفــن أو جنــس أدبي معــن؛ لذلــك 
ــه  ــرًا في تنظيرات ــزءًا كب ــل ج ــة تحت ــادة التاريخي ــد الم نج

ــي تتمحــور حــول الاتجــاه الماركــي. الت
الأيديولوجيــة  ياغــي  هــات  توجُّ تبــدّت  وقــد 
نــص  عــى  تعليقــه  خــال  مــن  الطّابــع  ماركســيّة 
ديــوان  مــن  الأمنيــات”  “عــن  درويــش  لمحمــود 
“أوراق الزيتــون” إذ يقــول فيــه: “وهنــا ترتفــع التجربة 
بشــاعرنا إلى مرتبــة القيــادة.. إلى مرتبــة الفلاســفة.. 
يؤمــن  الــذي  المتحــرر  الإنســاني  التاريــخ  فلاســفة 
)عبابنــة،  إلــخ”  الأرض..  في  وبــدوره  بالإنســان.. 

 .)74 2002م، 
في  الماركســية  للرؤيــة  تمثــا  أكثــر  ياغــي  ونجــد 
كتابــه “أبعــاد العمليــة الأدبيــة” 1979م، الــذي ناقــش 
مــن خلالــه العمليــة الإبداعيــة: الوعــي، والموقــع، 
والموقــف، وزاويــة الرؤيــة )النوبــاني، 2003م، -39
ــر  ــة تم ــة الإبداعي ــن أنّ العمليّ ــي ع ــرّ ياغ ــا ع 44(. ك
بثــاث دوائــر وفقًــا لتلــك الأبعــاد )النوبــاني، 2003م، 

:)44-45
دائرة البعد الذاتي.  	-

دائرة البعد الاجتماعي.  	-
دائرة البعد الإنساني والحضاري.  	-

حيــث تمحــورت دراســة ياغــي التطبيقيــة للنثــر 
:)127 2003م،  )النوبــاني،  أجنــاس  أربعــة  حــول 

لجنــس  الشــكلي  التغــر  ياغــي  تتبــع  الروايــة  في  	-
الروايــة وفقــا للتغــر الاجتماعــي، كــا بحــث فيهــا 
عــن عنــاصر الانســجام الداخــي بــن أبعــاد الزمــان 

والمــكان والإنســان. 
خصوصيــة  ياغــي  أعطــى  القصــرة  القصــة  في  	-
تتطلــب محــاور  التــي  المكثفــة  القصــرة  للقصــة 

للغتهــا.  الاجتماعيــة  للــدلالات 
في المسرح ركز ياغي على أثر المسرح في المجتمع. 	-

ــط ياغــي نشــوءها بالطبقــة الوســطى  في المقامــة رب 	-
في المجتمــع العبــاسي، وعدّهــا شــكلًا قريبًــا مــن 

المــرح. 
ة في الســتينيات  وقــد بــرز الناقــد اللبناني حســن مروَّ
الاشــراكية،  للواقعيــة  متبنيًّــا  المــاضي  القــرن  مــن 
وتطبيقــه  المنهجيــة،  لممارســاته  البحــث  وســيعرض 
نظريــة الواقعيــة الاشــراكية عــى النصــوص عــى نحــو 
ــة.  ــن الدراس ــي م ــب التطبيق ــا في الجان ــر وضوحً أكث

المحور الثالث: 
النقديــة  الممارســات  في  بحــث  التطبيقــي:  الجانــب 
المنهجيــة عــى النصــوص في ضــوء الواقعية الاشــراكية

ة: 1.  حسين مروَّ
ة في جــل كتاباتــه النقديــة أن  يؤكــد حســن مــروَّ
يكــون الأدب موجهــا لصالــح المجتمــع، وهــذه الرؤية 
مــن اشــراطات الواقعيــة الماركســية التــي تــرى أن عــى 
المبــدع في إطــار الفــن أن يكتشــف القــوى المحركــة 
للمجتمــع، وأن يبنــي منظــوره للمســتقبل عــى أســاس 
ــإن  ــالي.. ف ــالي خي ــاس مث ــى أس ــي، لا ع ــي علم واقع
الواقعيــة الاشــراكية تعثــر عــى الجوانــب الإيجابيــة 
ــل  ــم في البط ــي يتجس ــاس علم ــى أس ــا ع ــي مثاله وتبن
الإيجــابي الــذي لا يعــد ثمــرة الخيــال الفنــي، وإنــا 
ــاة نفســها )فضــل، 1978م، 90-91(. ينتــزع مــن الحي

ة أن يصــوغ منهجــه الأيديولوجي  وقــد حاول مــروَّ
في “دراســات نقديــة في ضــوء المنهــج الواقعــي” ســنة 
1965 يــرز فيــه نظــرة مميــزة نحــو الــراث العــربي 
ــن الثبــات، أو  ــرة م ــه بنظ ــة ل ــار الرؤي في عــدم انحس
الانفصــام عــن الحركــة التاريخيــة ككل، والتــي شــكل 
فيهــا الــراث جــزءا مهــا شــديد الاتســاق بحركــة 
التاريــخ العــربي في أطــوار نشــوئه، ونظــم تحولاتــه 

باســتمرار.
ة فهــو في رأيــه إمــا أن يكــون  أمــا الأدب عنــد مــروَّ
رجعيًّــا أو تقدميًّــا، والأدب التقدمــي هــو: “الــذي 
تدفــع  التــي  التاريخيــة  الحركــة  تصويــر  في  يصــدق 
القــوى الجديــدة إلى التطــور، وبمقــدار مــا يكشــف 
ــوى  ــن الق ــوى وب ــذه الق ــن ه ــم ب ــراع القائ ــن ال ع
الاجتماعــي  التطــور  يريــد  التــي  الباليــة  القديمــة 
اقتلاعهــا مــن مكانهــا في المجتمــع، بعــد أن انتهــت 
مهماتــه التاريخيــة، يكــون تقدميــا” )شــكري، 1961م، 

.)51
ــل  ــل فع ــذي “يتجاه ــو ال ــي فه ــا الأدب الرجع أم
الناميــة،  الجديــدة  والقــوى  هــذه،  التاريــخ  حركــة 
وينــرف همــه في العمــل الأدبي إلى الفئــة التــي تفــوق 
حركــة الــولادة والتجديــد” )شــكري، 1961م، 51(.
ة النقديــة يتعــن  والمتمعــن بدراســات حســن مــروَّ
الماركســية  الواقعيــة  للجدليــة  عميــق  فهــم  عليــه 
الــراث فلســفةً وتاريًخــا وأدبًــا ثانيًــا؛  أولا، وفهــم 
ة النقديــة وآليــات  إذ تنبــئ ممارســات حســن مــروَّ
ثقافــة  ناقــد واقعــي ذي  الــراث عــن  مــع  تعاملــه 
التعالقــات  معاينــة  في  ومتبــر  عاليــة،  موســوعية 
الداخليــة بــن البنــى الفنيــة، والبنــى المجتمعيــة في 
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ــد  ــي لم يع ــد المنهج ــة، “فالنق ــا التركيبي ــد مكوناته أعق
ــا،  ــا ولذاته ــة وحده ــة النصي ــات البني ــي بتحلي يكتف
ــة  ــة النصي ــق البني ــل في عم ــذا- يدخ ــو -إلى ه ــل ه ب
ــق”  ــك العم ــذرة في ذل ــة المتج ــا الواقعي ــة علاقاته كاف

.)11 1993م،  ة،  )مــروَّ
ــة  ــاق المعرفي ــر الآف ة تنصه ــروَّ ــن م ــر حس وفي فك
الدينيــة والسياســية والاجتماعيــة والأدبيــة، وتتداخــل 
عــى اعتبارهــا القــوى المشــكلة في مجملهــا لأي تكويــن 
مجتمعــي، وتحليــات الواقعيــة الماركســية وانعكاســاتها 
ذلــك  لصالــح  موجهــة  تكــون  أن  يجــب  الأدب  في 

ــع. المجتم

ة: تجليات الواقعية الماركسية في نقد حسين مروَّ
نــواس/  )أبــو  القديــم  العــربي  الشــعر  إطــار  في  أ-  

نموذجًــا(: والمعــري 
1.  أبو نواس

ة عــدد مــن الممارســات النقديــة، التــي  لحســن مــروَّ
ــوه  ــدة لوج ــن جدي ــوم بـــ “عناوي ــه الموس ــا كتاب ضمنه
ــرة ضــمّ فيهــا  ــة كب قديمــة” حيــث جــاء بتوليفــة نقدي
بــن أبي  أســاء كبــار شــعراء العربيــة أمثــال: زهــر 

ــخ. ــة.. إل ــو العتاهي ــة، وأب ــلمى، وطرف س
وعنونــة هــذا الكتــاب اللافتــة تســتوجب الوقــف؛ 
ة  حيــث لاحظــت الدراســة مــن خلالهــا مــا يحــاول مــروَّ
ــن  ــاه م ــا ألفن ــر م ــرى غ ــن أخ ــن عناوي ــه م أن يتلمس
انطباعــات أولى عــن هــؤلاء الشــعراء، وأن بمقدورنــا 
أن نرصــد تصــورات أخــرى حولهــم تنهــل مــن المــادة 
التاريخيــة نفســها باعتبارهــا حلقــة وصــل بينهــم وبــن 
الــراث القومــي ككل ، كونهــم كانــوا ضمــن النســيج 
بــه  وعينــا  ويتشــكل  الــراث،  منــه  يتركــب  الــذي 
ــة  ــم الفكري ــراث، وانتماءاته ــة ال ــم بقضي ــد إيمانه برص
شــعريتهم  في  وانتصارهــم  جمعــي،  هــو  مــا  لــكل 
الواقــع،  في  المجتمعيــة  الإنســانية  القضايــا  لصالــح 
ومــدى إخلاصهــم لهــا عــى اعتبــار أن الشــاعر يشــكل 
جــزءا مــن فئــات الشــعب الممثلــة في مجمــل تشــكيلات 

ــراث. ــذا ال ــا له وعيه
ة في نقــده هــؤلاء الشــعراء  وتفــاوت حكــم مــروَّ
عــى القــدر الــذي تســتجيب فيــه نصوصهــم الشــعرية 
لأســس الواقعيــة الاشــراكية، التــي أبــرز مــن خلالهــا 

ــان. ــة الإنس ــص لقضي ــل والخال ــم الكام إيمانه
ة  ــروَّ ــا م ــرض له ــي يتع ــعرية الت ــة الش ــن الأمثل وم
ة، 1984م، 77-78(: بالنقــد قــول أبي نــواس )مــروَّ

منحتُكــمُ يــا أهلَ مــرَ نصيحتي
ألا فخُــذوا مــن ناصِــحٍ بنصَِيــبٍ

فــإنْ يــكُ بــاقٍ إفكُ فرعــونَ فيكم
فإنَّ عصا موسى بكفٍّ خصيـــبٍ
)الطويل(
ــه  ــات، وتجلي ــذه الأبي ة له ــروَّ ــد م ــة نق ــد مطالع عن
أســس الواقعيــة في شــعر أبي نــواس تجــده نموذجًــا عــى 
ســلبية أبي نــواس، وتحيــزه للفئــة المســيطرة ، فقــد أخــذ 
ــواس عــدم انتصــار شــعريته لصالــح  ة عــى أبي ن مــروَّ
طبقــة الفقــراء الكادحــة؛ اســتنادًا للــادة التاريخيــة التــي 
تؤكــد أن أبــا نــواس نهــل مــن الفئــة العماليــة الكادحــة 
ــه  ــوه وعبث ــواس- لله ــو ن ــلم -أب ــل. »استس في الأص
لمشــاعره الذاتيــة وأحاســيس وجــوده الفــردي.. وأنفق 
كل ذخائــر فنــه العظيــم عــى تزويــق برجــه »العاجــي« 
بهــذه الصــور الشــعرية اللطــاف.. وأحســب أن لــو 
ــا لقضيــة الشــعب الــكادح الــذي  ظــل أبــو نــواس أمينً
ــره  ــا في ع ــعراء جميع ــدر الش ــكان أج ــه، ل ــرج من خ
ــخ«  ــر.. إل ــي البك ــاني القوم ــالأدب الإنس ــأتي ب لأن ي

ة، 1984م، 77(. )مــروَّ
الوعــي  تــردي  في  الســلبي  النمــوذج  وهــذا 
ــة هــذا الوجــه بـــ  ة لعنون المجتمعــي، هــو مــا دعــا مــروَّ
»شــاعر قضيــة الجماهــر، فانتقمــت منــه الجماهــر« 

.)73 1984م،  ة،  )مــروَّ
ــراف  ة- بان ــروَّ ــب رأي م ــال – حس وكان الانتق
الجماهــر عــن شــعر أبي نــواس والمبالغــة في دعــاوى 
للابتــذال  »نمــوذج  بأنــه  إليــه،  الموجهــة  الاتهــام 
ة، 1984م، 73(. والمجــون بــن شــعراء عــره« )مــروَّ

2. أبو العلاء المعري
الآخــر  النمــوذج  صعيــد  عــى  الدراســة  يطالــع 
ة لتجاوبــه وأســس الفكــر  الوجــه المرحــب في نقــد مــروَّ
الماركــي أبــو العــاء المعــري؛ حيــث عنــون هــذا الوجه 
بـــ )بــاني مدرســة الشــعر: الســياسي الواقعــي الثــوري(.
ة أن في شــعر المعــري أطيافًــا مــن الفكر  إذ يــرى مــروَّ
ــع  ــن وض ــه أول م ــه، وأن ــراكي ومبادئ ــي الاش الواقع
ــه  ــا يمثل ــك لم ــر، وذل ــذا الفك ــذور ه ــل الأدب ب في حق
ة،  مــن القيــم؛ مســتندًا عــى ذلــك بقــول المعــري )مــروَّ

 :)152 1984م، 

لــو كانَ لي أو لغــري قــدْرُ أنْمُلــةٍ
فــوقَ الترابِ، لــكانَ الأمرُ مشــرَكًا
)البسيط(
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والنــاسُ بالنَّاسِ، مــن حَضٍَ وباديةٍ
بعضٌ لبعضٍ، وإنْ لمْ يشــعروا خَدَمُ
)البسيط(

ة في هــذه الأبيــات أن أبــا العــاء وضــع  ويــرى مــروَّ
ــه  ــد ل ــا نج ــذي قل ــم ال ــرة الحاك ــدًا لفك ــا جدي مفهومً
نظــرًا »اليــوم في الأنظمــة الديمقراطيــة الحديثــة؛ مــن 
أن وظيفــة الحاكــم خدمــة الشــعب يؤديهــا مأجــورًا، لا 

ة، 1984م، 152(. ا« )مــروَّ ــةً مســتبدًّ طاغي
ة إلى أن الطابــع التشــاؤمي الــذي  كــا يذهــب مــروَّ
وصــف بــه فكــر المعــري أقــرب أن يكــون »ثــورة 
وهــو   .)151 1984م،  ة،  )مــروَّ سياســية«  عقليــة 
تشــاؤم لم يصرفــه الانشــغال بواقــع الشــعب وقضاياهم 

المجتمعيــة، أو الإحســاس بواقــع الإنســان.
واســتدل في تدعيــم هــذا الــرأي بــا نلحظــه في 
بالعقــل  العميــق  الإيــان  ذاك  »مــن  اللزوميــات: 
الكــون،  عــى حــل معضــات  وقدرتــه  الإنســاني، 
ة،  ــروَّ ــخ« )م ــود.. إل ــة والوج ــداث الطبيع ــم أح وفه

.)151 1984م، 

ب- في إطــار الحداثــة )أدونيــس/ محمــود درويــش 
نموذجًــا(:

1.  أدونيس والتحولات
الصقــر  تحــولات  في  أدونيــس  أن  ة  مــروَّ يــرى 
يمــي أطــوارا بعيــدة في خلــق عــوالم داخليــة؛ قصــدا 
منــه إلى الاغــراب الوجــودي الــذي يســتكمل أبعــاده 
ــدءًا  ــا ب في عــالم مــن التحــولات المفرغــة الضيقــة دائريًّ
ة،  ــروَّ ــه )م ــي ذات ــا الداخ ــاءً بعالمه ــذات، وانته ــن ال م

.)105 1986م، 
والارتــداد الــذي نشــهده في عــوالم النــص الداخليــة 
ــذاتي  ــن ال ــط ب لتحــولات الصقــر يــي بضعــف الراب
ــد  ــث يفتق ة، 1986م، 104(، بحي ــروَّ ــي )م والموضوع
النــص تماســكه البنائــي مــع العلاقــات الخارجيــة؛ ممــا 
ــاعر  ــذاتي للش ــالم ال ــن الع ــرى ب ــام الع ــؤدي لانفص ي

ــي. ــالم الموضوع والع
واتّســاق تلــك البنــى مــرده إلى ذات الشــاعر »ومن 
هنــا نقــول إن الارتــداد إلى هــذا العــالم الجــواني الــذاتي، 
انكفــاء  لأنــه  وانفصــام؛  انكفــاء  بالواقــع-   – هــو 
حقيقــة  الأكثــر  الموضوعــي  العــالم  عــن  وانفصــام 
والأكثــر رســوخًا، وهــو العــالم الخارجــي الذي تســتمد 
ــرب، إذًا،  ــاذا اله ــاني.. فل ــا الكي ــذات وجوده ــه ال من
ــة  ــولات الكوني ــالم التح ــع، ع ــالم الأوس ــك الع ــن ذل م

الجوهريــة، إلى عــالم الصدفــة الضيقــة، عــالم التحــولات 
ة، 1986م، 104(. الدائريــة في حلقتهــا المفرغــة« )مــروَّ
ــة لا تفلــح في تأســيس  وعــى الرغــم مــن أن الذاتي
النقطــة المركزيــة للفكــر الواقعــي التقدمــي مــن منظــور 
أســعف  نفســه  التحــولات  زخــم  أن  إلا  اشــراكي 
ــد  ــة وثوريتهــا في العدي ــى الواقعي ة في تلمــس البن مــروَّ
ــن  ة م ــروَّ ه م ــدَّ ــا ع ــك في ــدة، وذل ــع القصي ــن مواق م
ــف  ــا يتآل ــرؤى ب ــج ال ــرة تؤج ــا مغام ــولات بأنه التح

فيهــا مــن عنــريْ الاســتشراف، والإشراق. 
ــذه  ــة في ه ــر طراف ــدو أكث ــرة تب ــذه الظاه ــدة ه »ج
ــة،  ــا يلفهــا مــن اســتشرافات باطني ــرؤى الشــعرية ب ال
بــرؤى  آن واحــد  ميتافيزيقيــة وتصوفيــة تذكرنــا في 
أفلاطــون الفلســفية، ورؤى ابــن ســينا الإشراقيــة.. 

.)101 1986م،  ة،  إلــخ« )مــروَّ
ــس إلى  ــد أدوني ــذي قص ــولات ال ــالم التح ــن ع لك
ــة  ــه وفقــا لأطرهــا الموضوعيـ خلقــه بعيــدا عــن كينونت
–خــارج الــذات– ليــس اســتشراقًا مثاليًّــا خالصًــا، 
ــص  ــتوى الن ــى مس ــة ع ــاصر المادي ــه عن ــظ في ــا نلح إن
»فيقصــد رأسًــا إلى خلــق عــالم صــوفي إشراقــي يتحدى 
بــه عــالم المعضــات الفلســفية والحضاريــة.. إلــخ« 

.)102 1986م،  ة،  )مــروَّ
مــن قصيــدة  المقطــع الأخــر  ة  مــروَّ واســتوقف 
الرؤيويــة  الأبعــاد  عندهــا  تســتكمل  التــي  الصقــر 

أدونيــس: يقــول  بالتحــولات.  المكتنــزة 
وقيل: بعد القبر، شق القبر ، ألقى موته وطار

يبحث عن أمومه
في وطن الإنسان؛

وقيل: كانت زوجة فقيره
هنا وراء التلة الصغيره

حبلى، 
وبين الليل والنهار 

في الصمت، 
في التمزق المضيء، 

تنتظر الطفل الذي يجيء
حيــث يــرى حســن مــروّة في الفكــر الــذي ينطلــق 
ــق  ــة تنطل ــة مركزي ــا لرؤي ــابق تأسيسً ــع الس ــه المقط من
أخــرى  جهــة  ومــن  والانبعــاث،  الخصــب،  نحــو 
ة أن الصــور المتلاحقــة المغرقــة في التجريــد  يلحــظ مــروَّ
ــدة التحــولات تفــي  ــي اكتنــزت بهــا قصي العقــي الت
إلى  النــص  بنيــة  في  المتناميــة  البنائيــة  عناصرهــا  في 
ــة  ــاصر القضي ــال عن ــل باكت ــي تكتم ــة الت ــرة الرؤي دائ
والموقــف الــذي تبنــاه الشــاعر في هــذه التحــولات.
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شرط  القضيــة  لهــذه  تحقــق  أنــه  ة  مــروَّ ويــرى 
ــر  ــة بالكث ــاءت محمل ــة فج ــة التاريخي ــزام بالقضي الالت
مــن الأبعــاد الإنســانية، »لقــد خلــق الشــاعر – في 
ــا،  ا ملحميًّ ــاعريًّ ــزًا ش ــخ رم ــر- التاري ــولات الصق تح
ــذا  ــش في ه ــوالم تعي ــل ع ــا ب ــز عالًم ــن الرم ــق م ــم خل ث
بــكل  رســوخًا،  والأكثــر  حقيقيــة،  الأكثــر  المنــاخ 
عنــاصر البطولــة، والمأســاة، والألفــة والغربــة، الهزيمــة 

.)104 1986م،  ة،  )مــروَّ والانتصــار..« 

ة  ــة الشــعر، وشــاعريَّ 2.  محمــود درويــش )بــن ثوريَّ
الثــورة(

شــعر  في  أن  العنونــة  مــن  ابتــداء  الملاحــظ  مــن 
درويــش توافــرًا لــرط مقبوليــة القــراءة النقديــة وفقًــا 
ــة  ة يلصــق بــه صفــة الثوريَّ للمعايــر الماركســية، فمــروَّ
في إطــار جــدلي، وفي صميــم العلاقــة بــن الشــعرية 
والشــاعرية؛ أي بــن الموقــف التقدمــي وانعكاســاته 
ــش.  ــود دروي ــعرية لمحم ــة الش ــتوى التجرب ــى مس ع

يقول درويش: 
أسمي التراب امتدادًا لروحي
أسمي يدي رصيف الجروح 

أسمي الحصى أجنحة
أسمي العصافير لوزًا وتين

أسمي ضلوعي شجر 
)درويــش،  الصــدر غصنــا..  تينــة  مــن  وأســتل 

 .)619 1989م، 
يُلاحَــظ في المقطوعــة الســابقة ذاتيــة عاليــة في شــعر 
درويــش وجهــد في القبــض عليهــا مــن خــال شــعرية 
تختــزل مــن خلالهــا العمــق الوجــودي لهــذه الحيــاة، إلا 
ر العلاقــة الداخليــة لعــالم  أن ذاتيتــه تقــوم عــى تجــذُّ
بــا  الخارجــي  بالعــالم  وتوحدهــا  درويــش  محمــود 
ة:  يتوافــق واشــراطات المنهجيــة الماركــي. يقــول مروَّ
»إن القاعــدة والمنطلــق أن نــرى جــذر العــالم الشــعري 
ــعري  ــه الش ــد عالم ــذي يم ــذر ال ــاعر؛ أي الج ــذا الش له
ــة  ــه هوي ــك يعطي ــج، وبذل ــدر التوه ــاة وق ــوى الحي بق
الاســتحقاق بجــدارة أن يدخــل نــادي مبدعــي الشــعر 
العظيــم.. نعنــي بهــذا الجــذر أن تكــون للشــاعر تلــك 
الطاقــة التحويليــة التــي تصبــح كل لحظــة في كونــه 
الشــعري بــؤرة الضــوء لــكل مــا تشــغله العلاقــات 
ــة في  ــة – والمتقاطع ــة، المتناقض ــة المتحرك ــة الحي البشري

ة، 1993م، 141(. وقــت واحــد« )مــروَّ
فالتداخــل عميــق بــن مــا هــو ذاتي في شــاعرية 

محمــود درويــش ومــا هــو موضوعــي، وعــى حســب 
ــي للعــالم الخارجــي  ة: »شــعره تشــكيل فن ــر مــروَّ تعب
ــالم  ــا لع ــكيلا لغويًّ ــس تش ــة، ولي ــاعر الخاص ــة الش بلغ

ة، 1993م، 147(. فنــي خــاص« )مــروَّ
ة  ومــن الأمثلــة الأخــرى التــي تعــرض لهــا مــروَّ
ــز. يقــول  ــدة الخب بالنقــد المقطــع الاســتهلالي مــن قصي

درويــش: 
كان يومًا غامضًا

تخرج الشمس إلى عادتها كسلى..
رمادٌ معدني يملأ الشرق..

وكان الماء في أوردة الغيم
وفي كل البيوت

يابسًا
كان خريفا يائسا في عمر بيروت

وكان الموت يمتد من القصر 
إلى الراديو إلى بائعة الجنس إلى سوق الخضار 

		 ما الذي أيقظك الآن 
تمام الخامسة؟ )درويش، 1989، 536(.

ــة في  ــل الثوري ــتجلائه للمفاص ة في اس ــروَّ ــول م يق
القصيــدة، أو عــى حــد تعبــره )التفجريــة(: »هنــا كل 
صــورة تعطــي قيمتهــا الجماليــة المســتقلة نســبيًّا، وتعطي 
النســق  ذات  )الوظيفيــة(  قيمتهــا  نفســه  الوقــت  في 
البنائــي المهنــدس بعنايــة، ونشــعر خــال هــذا النســق 
المتصاعــد أن الصــور تتلاحــق.. يشــحن بعضهــا بعضــا 
بإمكانيــة التفجــر في اللحظــة المرحليــة الأولى للقصيــدة 
)مــا الــذي أيقظــك تمــام الخامســة؟( فهــذه إحــدى 
التفجــر، إعــداد للتفجــر الأخــر في نهايــة  مراحــل 

ة، 1993م، 153-152(. القصيــدة« )مــروَّ
ة مـن خلالهـا  إن الآليـة المنهجيـة التـي تعامـل مـروَّ
مـع نصـوص درويـش في مجمـل معطياتهـا الواقعيـة إنما 
تأويـل  أن في  كما  الداخليـة،  النـص  تنبـع في علاقـات 
ة للجماليـات الذاتيـة التي تزخر بها صـور القصيدة  مـروَّ
إمعانًـا غير تعسـفي لصالـح مركزيـة الثـورة في النـص؛ 
أي لصالـح المنهجيـة الواقعيـة بغيـة الوصـول للنقـاط 
الأكثـر تركيـزًا في ثوريتهـا، ومـا تؤديـه شـعرية درويـش 
مـن مضامين واقعيـة يفـوق الجانب الشـكلاني النسـبي 

ة في القصيـدة. الـذي يـراه مـروَّ

عــى  النقديــة  وممارســاته  العــالم  أمــن  محمــود   .3
النصــوص في »أربعــون عامــا مــن النقــد التطبيقــي 
البنيــة والدلالــة في القصــة والروايــة العربيــة المعاصرة«:

1. العالم في نقده لقصة »الأنفار« لمحمد صدقي
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ــد  ــن النق ــا م ــون عام ــالم في »أربع ــن الع ــدي أم يب
طروحــات  تمثلــه  في  واضحًــا  نضوجًــا  التطبيقــي« 
تفصــح  إذ  والنقــد؛  الواقعيــة الاشــراكية في الأدب 
آلياتــه المنهجيــة في التعامــل مــع النــص الأدبي )النثري( 
عــن تمثــل عميــق لتوجهاتــه الأيديولوجيــة في اســتقرائه 
الخطــاب الروائــي والقصــي، واســتقراء تحــولات 

ــة. ــا الدال بنيته
ولاحظــت الدراســة تجليــات الواقعيــة في تطبيقــات 
ــدأ بهــا  ــة التــي ابت ــدءًا مــن المقدمــات النظري ــاب ب الكت
التاريخــي  الالتــزام  بــرط  المقرونــة  مقالاتــه  العــالم 

ــالآتي: ــا ب ــي عنونه والت
الرواية بين زمنيتها وزمانها. 	-

الخطــاب  بــن  العلاقــة  حــول  نظــري  مدخــل  	-
والواقــع.

الخطاب الروائي والأيديولوجية. 	-
المنحى التطوري لنشأة الرواية العربية. 	-

والملاحــظ مــن تلــك العناويــن تأكيــد العــالم شرط 
أعقبهــا  كــا  الأدب،  قــراءة  في  التاريخــي  الالتــزام 
بمجموعــة مقــالات نقديــة حــول الفــن القصــي 
والروائــي، التــي كتبهــا ســنة 1956م، ويضيــف العــالم: 
ــا”  ــب عليه ــع الغال ــر الطاب ــخ يف ــذا التاري ــل ه “لع

.)339 1994م،  )العــالم، 
ثــوري،  واقــع  مــن  منطلقًــا  نقــده  جــاء  حيــث 
ومحمــاً بالعديــد مــن الحمــولات الأيديولوجيــة التــي 
نلتمــس خطوطهــا الأولى مــن واقــع لا يُعنــى بالتفاوت 
الطبقــي، ولم يعــد يتغنــى بأمجــاد الملــوك، وإنــا كان 
العــالم في نقــده معنيًّــا برصــد الواقــع، متفــككًا مــن 
ــود الســلطة عــى مســتويي الموقــف واللغــة؛ حيــث  قي
تحــررت هــي الأخــرى مــن الخطابــة، والرصانــة التــي 

لازمــت الأدب عهــودًا طويلــة.
والعــالِ في نقــده لقصــة “الأنفــار” لمحمــد صدقــي 
ــس خيــوط الواقعيــة في تلــك المجموعــة  لا يبــارح تلمُّ
القصصيــة ويركــز فيهــا عــى المضامــن العميقــة التي لا 
بــد لهــا أن تنعكــس في الأدب، فــرى العــالم مــا تتضمنــه 
إحــدى  عــن  حقيقــي  تعبــر  مــن  المجموعــة  تلــك 
مراحــل كفــاح الملايــن العامــة مــن أبنــاء الشــعب 
المــري، كــا أنهــا تحتــل مســاحات واســعة مــن إظهــار 

ــد الإنســاني العــام. عنــر الشراكــة عــى الصعي
الاشــراكية  الــروح  تجليــات  أن  اللافــت  ومــن 
ــا  ــه ومم ــن الأدب ذات ــن مضام ــة م ــالم نابع ــد الع في نق
ــح  ــة لصال ــة تحرري ــن رؤى ثوري ــص م ــا الن ــعف به يس

ــد  ــات الشــعب الكادحــة؛ إذ يجــري مــن العــالم تأكي فئ
ــن هــذه  ــن القصصيــة: “أول ظاهــرة م تلــك المضام
هــذه  أغلــب  إبرازهــا  في  تشــارك  التــي  الظواهــر 
القصــص ظاهــرة التســاند، والتعاطــف الإنســاني بــن 
الفئــات الشــعبية، وهــي ليســت مجــرد ظاهرة ســطحية، 
أو مجــرد تســاند وتعاطــف ســلبي بليــد، بــل هــو تســاند 

.)346  ،1994 واع.. خصــب.. جــاد” )العــالم، 
العامــة  الملامــح الإنســانية  أن  العــالم  يؤكــد  كــا 
المجموعــة  قصــص  أحــداث  إليهــا  تســتند  التــي 
هــي الخيــط الموجــه في أغلبهــا، والعصــب الرئيــس 
لقيمتهــا الإنســانية )العــالم، 1994، 349(. ونجــد في 
ــة  ــة التقدميَّ ــروح الثوري ــى ال ــزًا ع ــك تركي ــده كذل نق
في  ذلــك  ويــرز  الواقعيــة؛  ملامــح  أولى  وعدهــا 
جلائــه عنــر الــراع في بنيــة الحــدث القصــي، أو 
الروائــي واعتبــاره “ظاهــرة طبيعيــة في كل حــدث مــن 

.)350  ،1994 )العــالم،  إلــخ”  الأحــداث.. 
الــراع  ليــس  العــالم  يريــده  الــذي  والــراع 
المفتعــل الــذي يعكــس نهاياتــه المشرقــة عــى نحــو 
آلي، وإنــا صراع ناضــج حــي ينعكــس فيــه صراعــات 
الواقــع وتنامياتهــا الحيــة في بنيــة الحــدث، وتمتــد نهاياتــه 
بامتــداد المواقــف الحياتيــة الجــادة بــكل شــخوصه الحيــة 
في نســيج المجتمــع المــري. “وفي هــذه المجموعــة مــن 
أو  شــخصيًّا،  موقفــا  الــراع  نلمــس  لا  القصــص 
مزاجًــا منحرفًــا عصبيًّــا، أو حدثًــا جزئيًّــا، أو مصادفــة، 
ــن  ــات ب ــذور، صراع ــق الج ــا عمي ــه صراعً ــل نلمس ب
متضاربــة،  ومصالــح  وطبقــات  اجتماعيــة،  فئــات 
النهايــات  يفتعــل  لا  وقيــم..  أفــكار  بــن  صراعًــا 
ــة..  ــم المشرق ــرض الخواتي ــارع إلى ف ــعيدة، ولا يس الس

.)350  ،1994 إلــخ” )العــالم، 
ــزم مــن هــذه الوجهــة  فيغــدو الأدب الواقعــي الملت
لا واقــع )عكــس(، وإنــا )انعــكاس( مــن الواقــع عــى 
ــه، ويتجــاوز الأمــر  الأدب، وليــس الأدب انعــكاس ل
بالعــالم إلى أبعــد مــن هــذه الرؤيــة؛ إذ يربــط صراعــات 
بالواقعــي عــى نحــو عمقــي في  القصــي  الحــدث 
لبنيــة  العامــة  الخطــوط  وإن  البنيتــن،  كلتــا  تضافــر 
ــة  ــه القصصي ــي في مجموعت ــد صدق ــدى محم ــدث ل الح
ومــا تشــمله مــن القيــم الإنســانية والمعــاني الاجتماعيــة 
ومــا تحملــه مــن رؤى وطموحــات اشــراكية “ترتبــط 
والفلاحــن  العاملــة،  الطبقــة  مــن  بأفــراد  أساســا 
الثوريــن”  وأصحــاب الحــرف الصغــرة والمثقفــن 

.)352  ،1994 )العــالم، 
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2. نقــد محمــود أمــن العــالم لـــ “ألــوان مــن القصــة 
النديــم ســنة  “دار  المصريــة” الصــادرة عــن كتــاب 

1956م”
يــرز محمــود العــالم في نقــده لـــ “ألــوان مــن القصــة 
المصريــة” حــس الالتــزام بالنمــو الاجتماعــي الــذي 
ــا بينــه وبــن الأدب، ويعكــس  يــرى فيــه ارتباطــا عضويًّ
ــة  ــة تقدميَّ ــا تثويريَّ ــص روحً ــك القص ــئوو تل ــه منش في
لهــا فاعليــة التغيــر عــى الصعيــد العمــي لواقــع مــر 

ــينيات. ــة الخمس في حقب
آليــات  في  ملحوظًــا  تطــورًا  العــالم  يبــدي  كــا 
وتتبــدى  الأدب،  في  الواقعيــة  ملامــح  اســتقرائية 
منهجيتــه في إبــداء التضافــر بــن الــدلالات الفنيــة 
قيمــة  تتعــن  إذ  ســواء؛  حــد  عــى  والاجتماعيــة 
النصــوص مــن الوجهــة الفنيــة لــدى العــالم بقــدر 
حمولاتهــا الاجتماعيــة، ومــدى معاينــات الأدبــاء للواقع 
الاجتماعــي الــذي ينعكــس مــن خلالهــا، وتشربهــم 
كذلــك جــل الصراعــات السياســية، وكافــة النظــم 
ــن  ــم م ــك النظ ــه تل ــا تعكس ــائدة، وم ــة الس الإقطاعي
ــات  ــاف في التوجه ــة، واخت ــارات المذهبي ــدد للتي تع
الاجتماعيــة وتفصــح آليــات العــالم المنهجيــة عــن تمثــل 
واضــح لمنحــى الواقعيــة في الأدب الــذي بنــى محدداتهــا 

بـ:

أولً: الوحدة الفنية
ــص  ــك القص ــدة في تل ــة الوح ــالم معماري د الع ــدَّ ح
للتطــور  المصاحبــة  الفنيــة  الكاتــب  نظــرة  بتطــور 
الاجتماعــي التــي يــرى أنهــا “تــراوح بــن قصــة تصــل 
مــن التماســك إلى حــد الآليــة والصنعــة، وقصــة تصــل 
الرابطــة”  وانعــدام  التشــتت،  حــد  التخلخــل  مــن 

.)359  ،1994 )العــالم، 
“آخــر  بقصــة  الأولى  الصفــة  العــالم  فألحــق 
ــا  ــا عالم ــي رأى فيه ــاروني؛ الت ــف الش ــود” ليوس العنق
ــط عناصرهــا  ــة ولباقــة في رب ــا يكشــف عــن دق متخي
الآليــة والصنعــة،  إلى حــد  وتوثيــق عــرى هيكلهــا 
وألحــق الصفــة الثانيــة بقصــة “نابغــة الميضــة” ليوســف 
الســباعي؛ حيــث يــرى أمــن العــالم في أحداثهــا انعدامًا 
في التــوازن بــن تقديــم حــي الميضــة، والعقــب، وبــن 

ــك. ــد ذل ــوره بع ــب وتط ــاة العق حي
وأشــار العــالم إلى أن إطالــة الوصــف الــذي وضعنــا 
الكاتــب في جــوه يعكــس وثبــات ذهنيــة متســارعة 
مغرقــة في الطــول؛ الأمــر الــذي يبــدد تماســك أحــداث 
ــوى  ــا القص ــع أهميته ــي “م ــد الفن ــى الصعي ــة ع القص

في بيــان تطــور الشــخصية تطــورًا داخليًّــا” )العــالم، 
.)361  ،1994

ثانيًا: بناء الشخصية
ــخصية  ــاء الش ــور بن ــل تط ــالم عوام ــن الع ــدُّ أم يُعِ
ــا  ــيج الأدبي لارتباطه ــات في النس ــب العملي ــن أصع م
ــه  ــخصية لدي ــاء الش ــع بن ــة، وينب ــام للقص ــكل الع بالهي
مــن الــروح الثوريــة التطوريــة لواقــع الالتــزام في نقــده 
فالأديــب الــذي يكتفــي برســم ملامــح شــخصياته 
ــداع ذات  ــا لإب ــا حقيقي ــده نموذج ــارج لا يع ــن الخ م
ــا  ــات بنيته ــا بتوافق ــن حضوره ــي يرته ــخصية الت الش
ــه  ــي وإثرائ ــع الخارج ــور الواق ــع تط ــل، م ــن الداخ م
والمســاهمة في تشــكيله، وثوريتــه بعكســه نقــاط قــوة 

ــة. ــخصيات القص ــة لش ــف تقدمي ــة ومواق نضالي
ومــن الأمثلــة التــي يــرى فيهــا العــالم طرحًــا جيــدًا 
إدريــس،  ليوســف  الليــل”  “في  قصــة  لشــخصياته 
ــارك”  ــا مب ــاس، وقصــة “ي وقصــة “شرك” لأحمــد عب

لنعــان عاشــور )العــالم، 1994، 365(.
الباهتــة في تلــك المجموعــة  ومــن الشــخصيات 
“ليلــة  قصــة  في  “مصطفــى”  شــخصية  القصصيــة 
العســكري  وشــخصية  البــدوي،  لمحمــود  رهيبــة” 
وصاحبــة الكلــب في قصــة “صراع إلى الأبــد” لأمــن 

.)378  ،1994 )العــالم،  غــراب  يوســف 

ثالثًا: لغة القصة
المتماســك  اللغــوي  البنــاء  العــالم  أمــن  يلحــق 
عامــة،  هيكليــة  مــن  الســابقة  المحــددات  بتماســك 
مهــا في  ويــرى في تضافرهــا عامــا  وشــخصيات، 
ــذي  ــب ال ــات الكات ــتميله توجه ــة، وتس ــاح القص نج
ــه،  ــة تلامــس نبــض تجربت ــة حي يســتخدم لغــة مطواعي
وتعكــس الأحــداث بحريــة وحيويــة دونــا تعقيــد، أو 
تكلــف، بحيــث تنســجم ومعطيــات الحــدث، يقــول: 
ــر  ــرب إلى التعب ــة أق ــة العامي ــي أن اللغ ــت أعن “ولس
الحــي الصــادق مــن اللغــة الفصحــى، وإنــا أردت 
العــام  بالســياق  يتعلــق  هــذا  أنَّ  أقــول  أن  فحســب 
مــدى  يتبــن  أن  الكاتــب  واجــب  ومــن  للحــدث، 
ــره..”  ــعى إلى تصوي ــذي يس ــدث ال ــه بالح ــاط لغت ارتب

 .)378  ،1994 )العــالم، 
ــاطتها  ــة في بس ــة الواقعي ــالم أن اللغ ــن الع ــرى أم ي
ــار لانســجام أحداثهــا  وقربهــا مــن واقــع الحــدث معي
وتماســك بنيتهــا الداخليــة، وأكثــر قــدرة عــى مواكبــة 
ــرب”  ــة “العق ــك بقص ــل لذل ــع، ويمث ــات الواق مجري
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“مــرسي أفنــدي”،  لعبدالرحمــن الشرقــاوي وقصــة 
الفصيــح،  الحــوار  ذات  محبــة”  “الله  قصــة  ويــرى 
والمونولــوج الداخــي في قصــة “شرك”، وقصــة “لــك 
إلى  أقــرب  إلــخ  الأبــد”..  إلى  و“صراع  جســدي”، 
التجربــة الذهنيــة، وأن الجانــب الأغلــب مــن هــذه 
ــة، والصــور  ــد، والخطاب ــب التجري القصــص هــو جان

.)347  ،1994 الزاعقــة، والرمــز..” )العــالم، 

رابعًا: العناصر الدخيلة على الحدث
في هــذا المحــدد للنســق الواقعــي الــذي يتلمســه 
ــه  ــال معالم ــعى إلى اكت ــة ويس ــك المجموع ــالم في تل الع
توجــه صريــح يغــور مــن خلالــه إلى أعمــق نقــاط 
عنــر  أي  الكاتــب  إقحــام  في  يــرى  إذ  الواقعيــة؛ 
ــه بعــدًا عــن واقــع  دخيــل عــى النــص يعــر عــن ذاتيت
الشــخصية في القصــة ، كــا أنــه يفســد تــوازن هيكلهــا 
ــة  ــكام خطابي ــرض أح ــة “ف ــون بمنزل ــه يك ــام؛ لأن الع
ــة  ــاء صــور جانبي ــاء ســياقها، أو في خاتمتهــا، وبن في أثن
لا تمــت بصلــة إلى موضــوع الحــدث” )العــالم، 1994، 

.)375
ويمثــل العــالم لذلــك بقصــة “نابغــة الميضــة”، وفي 
الخاتمــة الخطابيــة لقصــة “الله محبــة”، ويــرى في قصــص 
ــد مــن  “زوجــان شريفــان” و”لــك جســدي” والعدي
مشــاهد قصــة “صراع إلى الأبــد” الكثــر مــن الأحــكام 

الخطابيــة، والصــور الزاعقــة )العــالم، 1994، 375(.

خامسًا: الدلالة الاجتماعية
الــدلالات  بــن نوعــن مــن  العــالم  أمــن  يميــز 
الاجتماعيــة التــي تؤديهــا شــخصيات تلــك المجموعــة 

التــي قســمها إلى طائفتــن:
ــاف،  ــد، والجف ــخصياتها بالتجري ــزت ش ــة تمي 1.  طائف
الواقعيــة،  عــن  الدلالــة  وضيــق  والرمزيــة، 
وانكماشــها عــن الامتــداد براهنيــة العــر وأزماته، 
ومثَّــل العــالم لذلــك بقصــة “صراع إلى الأبــد”، 
الميضــة”،  “نابغــة  وقصــة  “الفــأرة”،  وقصــة 

.)378  ،1994 )العــالم،  زجــاج”  بــا  و“مــرآة 
2. طائفــة اتســمت بصراعــات شــخصياتها النابضــة 
بالحيــاة، وفــق حركــة متناميــة بأزمــات الواقــع، 
وتجاربــه المعيشــة، ومثــل العــالم لذلــك بقصــة “أبــو 
حنفــي”، و“في العقــرب”، وقصــة “بــدوي أفنــدي 

ــالم، 1994، 379(. ــخ )الع ــه”.. إل وشريك
العــالم  ميــل  الســابق  التقســيم  مــن  نلمــح 
ــة شــديدة  ــؤدي دلالات اجتماعي ــي ت للشــخصيات الت

الاتســاع والتنــوع والتطــور في ظــل علاقــات إنســانية 
لا يبتعــد بهــا الكاتــب عــن واقــع الحيــاة، وإنــا تنبــض 
وتعكــس  الحيــاة،  ومجاهــدات  الواقــع  بصراعــات 
ــدة؛  ــه الصاع ــه وتحولات ــكل مجريات ــري ب ــع الم الواق
ــا بأزماتهــا،  ــاة وتمرسً ــا بالحي ــر التصاقً ــأن تكــون “أكث ب
مــن صراع،  فيهــا  بــا يجــري  وإحساسًــا ومشــاركةً 
ومجاهــدة، وانتصــار، وتفــاؤل، وأشــد جــرأة في التعبــر 

عنهــا تعبــرًا فنيًّــا” )العــالم، 1994، 379(.

الخاتمة
لت الدراسة إلى النتائج التالية: توصَّ

غيــاب النقــد الــذي يجــب أن يُعالــج النــص نفســه،  	-
ــب  ــزام الأدي ــة في الت ــة الأيديولوجي ــب النزع بتغلي
ــوع  ــتهدف المجم ــي تس ــة الت ــاه القوميَّ ــو قضاي نح
ــزل  ــذي اخت ــر ال ــرد، الأم ــتهدف الف ــا تس ــر ممَّ أكث
ــاج الأدبي  ــى الإنت ــم ع ــة الأدب في الحك ــه قضيَّ مع
بــن الالتــزام وعدمــه، وفي ذلــك تضييــق عــى 
كل مــا مــن شــأنه أن ينحــو في مقاييــس الجــودة 
ــك  ــه كذل ــا يكــون من ــد، وم ــل جدي ــاج أصي إلى إنت
ــة  والحريَّ والاندفــاع،  النمــوّ،  لتعزيــز  وســيلة 
ــة  ــة الــذي هــو المحــكّ الأســاس في حركيَّ الإبداعيَّ

النــص.
التــي  الماركســية  للواقعيــة  الفكريــة  المعطيــات  	-
ــن  ــرن العشري ــف الق ــاد في منتص ــا النق ــق منه انطل
في  جــاءت  الأيديولوجيــة  توجّهاتهــم  بمختلــف 
جميــع تناوباتهــا وتجاوراتهــا واتســاقاتها مشروطــة 
عمــل  أي  في  وانعكاســاتها  التاريخــي،  بالالتــزام 
عــر  مــن  الأولى  مادتهــا  في  تنبــع  إذ  إبداعــي؛ 
اشــراكي، وبالتــالي فــإن نهضــة الأدب مقرونــة 
انبثــق منــه. الــذي  بالوعــي الجمعــي الاشــراكي 
ــب التطبيقــي منهــا عــن  كشــفت الدراســة في الجان 	-
الآليــات المنهجيــة التــي اعتمدهــا النقــاد الواقعيون 
في نقدهــم للنصــوص؛ إذ نلحــظ في نقــد حســن 
ة الربــط الدائــم في نقــده بــن الفكــر والإبــداع،  مــروَّ
كــا جــاء في نقــده لمحمــود درويــش ونعــت رؤيتــه 
ــد  تعمُّ ذلــك  وفي  المفكــرة(،  )بالرؤيــة  الشــاعرة 
ــلّ  ة في ج ــروَّ ــه م ــع إلي ــذي يتطل ــد ال ــوغ المقص لبل
المبــدع  بعقليــة  والنفــاذ  ينقدهــا،  التــي  الأعــال 
ووعيــه إلى مســتوى الناقــد الموضوعــي المنهجــي 
في  الجماليــة  المواطــن  اكتشــاف  عــى  قدرتــه  في 
النصــوص الأدبيــة، واســتبطان المواقــف الإنســانية 
للشــاعر حِيــال مجتمعــه، ومــدى وعيــه بهــا، فالفكــر 
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ة النقديــة لا ينفصــل عــن  في ممارســات حســن مــروَّ
ــداع. الإب

دًا مــن غــره عندمــا حــر  ة أكثــر تشــدُّ يبــدو مــروَّ 	-
تقدميًّــا،  أو  رجعيًّــا،  يكــون  أن  ــا  إمَّ في:  الأدب 
ــة  ــة التاريخيَّ ــه الحرك ــدى هضْم ــك في م ــاس ذل وقي
اعمــة إلى تطــوّر القــوى الجديــدة، فكان هاجســه  الدَّ
ــل  ــي يمي ــه الت الواقعــي الرافــد الأســاس في نقودات
غالبًــا في تحليلهــا وفقًــا لمقاييــس مســبقة، وجاهزة في 
الحكــم عــى النصــوص، بــا يتــواءم وولائهــا لــكل 

ــري. ــياسي، وفك ــي، وس ــو اجتماع ــا ه م
ة للمعــري لوحــظ أنهــا جــاءت تمثيــا  وفي نقــد مــروَّ 	-
لتجليــات ماركســية وليســت واقعيــة خالصــة، فإذا 
ــة في شــعرية المعــري فهــذا  ــوط الواقعي تلمســنا خي
ــة، أو  ــة الكادح ــح الفئ ــه لصال ــم انتمائ ــس بحك لي
أنــه ينتــر للفئــات المســتضعفة، فالمعــري أخلــص 
الوجــودي،  انتمائــه  بحكــم  الإنســانية  لقضيتــه 
والفكــري المتشــكك، وقصــدًا منــه إلى التعــرض 
ــة بالبحــث وإيجــاد تفســر  ــة المغري ــا الكوني للقضاي
ــري  ــعر المع ــص لش ــرى، فالمتفح ــكالاتها الك لإش
أي  خــارج  أنــه  بوضــوح  يتلمــس  أن  يســتطيع 
تموضــع اجتماعــي أو ســياسي؛ بــل خــارج الــرط 
تــه ترتهــن بالكثــر مــن  التاريخــي نفســه، فوجوديَّ
ة  ــروَّ ــه م ــذي طرح ــال ال ــإن المث ــالي ف ــرد. وبالت التم
ــة المعــري والحكــم بذلــك لا  في التدليــل عــى ثوريَّ

ــري. ــعر المع ــى كل ش ــحب ع ــن أن ينس يمك
التــي  الموضوعيــة  المنهجيــة  المعايــر  عــن  أمــا  	-
تعامــل مــن خلالهــا أمــن العــالم مــع النصــوص 
ــه النــص  ــا يتطلب فرغــم تفاوتهــا النســبي حســب م
ــد  ــة عن ــة أو التاثري ــن الانطباعي ــه م ــا تخلص إلا أنه
غالبيتهــا  في  وتركــز  النقديــة،  أحكامــه  إطلاقــه 
ــعب  ــات الش ــن فئ ــة ب ــروح النضالي ــد ال ــى تأكي ع
الكادحــة التــي تــؤول إلى رؤىً إشراقيــة عقــب كل 
صراع، وهــذا هــو الواقــع التثويــري الــذي يطالــب 
بجانبيْــه  الأدب،  في  الأيديولوجيــون  النقــاد  بــه 
ــم  ــم تصوّراته ــاءت معظ ــي، فج ــي والموضوع الفن
الأيديولوجيــة. بتوجّهاتهــم  محكومــة  للنصــوص 

ولكــي يتغلَّــب الناقــد عــى النزعــة تلــك لا بــدَّ 
لــه مــن الاســتعانة بمعــارف أخــرى تربــط القديــم 
الحضــاري  والتقليــد  بــالإدراك،  والرمــز  بالجديــد، 
ــت  ــة فُرضَ ــد ثابت ــن أي قواع ــرّر م ــاق؛ بالتح بالانط
ــادرة عــن أيديولوجيــة ما. عــى الأدب، والمقاييــس الصَّ
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ABSTRACT
The majority of critics work the mid-20th Century focused on examining the controversial relationship be-

tween literature and society to highlight the close link between them. Therefore, this work aimed to monitor the 
points of convergence between art and society in the work of this era’s critics. It also aimed to indicate the neces-
sities of linking the literature with values that formed the basis of most of their critical attitudes.

For this purpose, the work examined the origin and formation factors of ideological trends that affected the 
critics’ ideological attitudes in that era. This was achieved by monitoring their criticism techniques of reviewing 
articles using theoretical and applied approaches.

The work revealed that Hussein Morowah criticized the centrality of the progressive status within the revolu-
tionary language of Adonis’s and Mahmoud Darwish’s manuscripts, and between alternates the revolutionary of 
the subject in the context of ancient literature, Al-Maʿarrī in particular. On examining, Mahmoud Amin EL-Alim, 
the work indicated that he was deeply affected by the Marxist realistic methodology in his criticism attitude, which 
focused on the values of the manuscripts. 

The work recommends that these criticism strategies should be applied according to the responsiveness of the 
manuscripts in order to achieve objective critique condition in dealing with creative texts taking in consideration 
not to take the method as an arbitrary measure applied at the text.

Key Words: False consciousness, Realistic direction, Realistic socialism, Socialist realism.


